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  أفارقة في المدینة الوجود الإفریقي في المدینة المنورة في
  القرن العاشر الهجري السادس عشر المیلادي 

  *أنعم محمد عثمان الكباشي . د
تمثــل أرض افریقیــا أهمیــة قصــوي فــي تــاریخ الإســلام ، وذلــك لأنهــا لعبــت دور المــلاذ 

لمكرمة ، إذ هاجر الیها الآمن في الفترة الأولي من ظهور الدعوة الإسلامیة في مكة ا
عدد من المعلمین هربا من بطش قریش ، وقد وجد هـؤلاء المسـلمین فـي إفریقیـا أرضـا 
خصبة لإظهار الحـق واتبـاع الحجـة بالحجـة ، ویظهـر ذلـك بوضـوح فـي النقـاش الـذي 

  .ن ووفد قریش والنجاشي ملك الحبشيدار بین المسلمین المهاجری
ة الخضـراء التـي تشـیر إلـي أن الإسـلام سـوف یجـد لقد شكل هذا النقـاش المبكـر النقطـ

بیئة صالحة وسط شعوب إفریقیا وقبائلها ، وهذا ماحدث في الاعوام اللاحقة إذ بـدأت 
شعوب القارة  الإفریقیة رویدا رویدا تعتنق الدین الإسلامي وتجعله منهاجا لحیاتها مع 

تـائج إنتشـار الإسـلام فـي التمسـك بـبعض العـادات والتقالیـد المحلیـة ، وقـد تمثلـت أهـم ن
إفریقیــا فــي قیــام عــدد مــن الممالــك والســلطنات ذات الصــبغة الإســلامیة مثــل الســلطنة 
الزرقاء وسلطنة الفور ومملكة غانا ومملكة مالي وغیر ذلك من الممالك التي انتشرت 

ســـلامیة إلـــي بدایـــة یـــام هـــذه الممالـــك الإبصـــورة متتابعـــة لإنتشـــار الإســـلام ، لقـــد أدي ق
یس لمرحلـــة جدیـــدة فـــي علاقـــة المســـلمین الأفارقـــة بـــاخوانهم خـــارج القـــارة خاصـــة التأســـ

أولئك الذین یقطنون في أرض الحرمین الشریفین وتمثلت أهم ملامح هذه المرحلة في 
حـرص المســلمین الأفارقــة علــي توطیــد علاقــتهم بــأرض الحــرمین الشــریفین وعــدم قطــع 

ضــة الحــج دورا بــارزا فــي دعــم هــذه هــذه الصــلة بــاي حــال مــن الأحــوال وقــد لعبــت فری
  .الصلة 

تتطرق هذه الورقة إلي الوجود الإفریقي فـي المدینـة المنـورة فـي القـرن العاشـر الهجـري 
السادس عشر المیلادي وتعتمـد فـي تنـاول هـذا الموضـوع علـي الوثـائق العثمانیـة التـي 

ن خـلال مصــادر نكـون قــد تناولنـا الموضـوع مــ  تعـود إلـي الفتــرة المشـار إلیهـا وبالتــالي
تاریخیـــة معاصـــرة لـــه ولهـــذا الســـبب تعتبـــر الوثـــائق العثمانیـــة وثـــائق مهمـــة للغایـــة مـــن 
ناحیتین الناحیة الأولي تعتبر وثائق معاصرة لموضوع الدراسة ، الناحیة الثانیة تعطي 

                                            
 رطومأستاذ مساعد قسم التاریخ كلیة الأداب جامعة الخ  *
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ـــمائهم  ـــددهم واســ ـــة وعــ ـــة فـــــي المدینـ ـــة عــــن وجـــــود الأفارقـ ـــات مهمــ هــــذه الوثـــــائق معلومـ
  .منها والدور الذي لعبوه في مجتمع المدینة في الفترة المذكورة  والاماكن التي جاءوا

إن وجـــود عـــدد مـــن مســـلمي إفریقیـــا فـــي المدینـــة المنـــورة بشـــكل مثبـــت بواســـطة وثـــائق 
صــادرة عــن الدولــة العثمانیــة التــي كانــت تمثــل فــي تلــك الفتــرة دولــة المســلمین الأولــي 

اســلافنا ، وذلــك عنــدما لــم یعكــس لنــا مــدي الــوعي الفكــري الــذي كــان علیــه عــدد مــن 
یحصروا الإسلام والعمل له داخل منـاطقهم فحسـب بـل رأوا ضـرورة الهجـرة إلـي أرض 

  .النبوة حتي یكون لهم أسهام علمي وعملي هناك 
مــن الصــعوبة ان نحــدد تاریخــا بعینــه عــن بدایــة هجــرة الأفارقــة المســلمین إلــي المدینــة 

رات بدأت بعد دخول الأفارقة في الإسلام ، المنورة ، بید أنه یمكن القول أن هذه الهج
نمـا یثبتهـا ولعـل  ٕ لذا فإن القرن العاشـر الهجـري لایمثـل البدایـة الفعلیـة لهـذه الهجـرات وا
السبب في ذلك یعود إلي أن معظم الدول الإسـلامیة لـم تعـط موضـوع التـدوین أهمیتـه 

سـجیل كـل شـيء التي یستحقها عكس الدولة العثمانیة التي كانت تحرص دائما علي ت
.  

ــن الأفارقــــة المســــلمین الــــذین یعیشــــون فــــي  ــائق العثمانیــــة أن هنــــاك عــــددا مــ تــــذكر الوثــ
السـادس عشـر المـیلادي ونلاحـظ أن / المدینة المنورة فـي فتـرة القـرن العاشـر الهجـري 

هذه الوثائق تقسم المسلمین الافارقة إلي أربعة مجموعات ، وقد بین هذا التقسیم علـي 
ت ویتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال تنـــاول هـــذه المجموعـــات علـــي النحـــو أســـاس جغرافـــي بحـــ

  :التالي 
تتشـــكل المجموعـــة الأولـــي مـــن المســـلمین الافارقـــة القـــادمین مـــن مصـــر ، وقـــد  -1

  "مجاورو مصر " اطلقت علیهم الوثائق العثمانیة اسم 
تكونــت المجموعــة الثانیــة مــن المســلمین الافارقــة القــادمین مــن بــلاد المغــرب   -2

ـــة العربــــي ، وقــــد ع ــائق العثمانیـ ـــي الوثــ ـــم  رفــــت هــــذه المجموعـــــة فـ ـــت اســ " تحـ
 "مجاورو أهل غرب 

ـــرق إفریقیـــــا ،   -3 ــادمین مـــــن شــ ـــة المســـــلمین القـــ ــة الافارقــ تشــــمل المجموعـــــة الثالثـــ
 " .مجاورو الجبرت " وأشارت الوثائق العثمانیة لهؤلاء باسم 
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یـا ، تحتوي المجموعة الرابعة علي الأفارقـة المسـلمین القـادمین مـن غـرب إفریق -4
مجـــاورو " وقــد تــم التعریــف بهــذه المجموعــة فـــي الوثــائق العثمانیــة تحــت اســم 

 "التكرور 
-  1594 – 1003بناء علي احدي الوثائق العثمانیـة التـي تعـود غلـي عـام  -

یمكـــن توضـــیح عـــدد أقـــراد كـــل مجموعـــة مـــن المجموعـــات المشـــار  )2(1595
  :إلیها علي النحو التالي 

ــدد الكامـــــل النســـــبة   العدد  اسم المجموعة ـــن العـــ مــ
  للمجاورین

  % 8.60  37  مجاورو مصر
  % 4.72  19  مجاورو المغرب
  % 2.33  10  مجاورو الجبرت
  % 1.16  5  مجاور التكرور

تـــذكر وثیقـــة عثمانیـــة أخـــري أن عـــدد أفـــراد مجموعـــات مجـــاورو المغـــرب والجبـــرت 
- 1595 – 1004والتكـرور لـم یحـدث فیـه أي تغییـر فـي العـم المـوالي أي عــام 

، والتغییـــر الوحیـــد الـــذي طـــرأ كـــان فـــي مجموعـــة مجـــاوري مصـــر ، حیـــث  1596
، بیـــد أن  )3(شـــخص  36فـــرد إلـــي  37انخفــض عـــدد أفـــراد هـــذه المجموعـــة مــن 

هــــذه الوثیقــــة لــــم تمــــدنا بــــأي معلومــــات یمكــــن أن تقودنــــا إلــــي معرفــــة مصــــیر هــــذا 
  :الشخص الغائب ، ویمكن أن نعزي  عدم ذكر هذا الشخص إلي سببین هما 

  الوفاة -1
 .العودة إلي بلادي أي مصر -2

أفریقیـا لایعكـس  غیر أن من الضروري جـدا أن نوضـح أن هـذا الـرقم مـن مجـاوري
ــنهم ، ومـــــن  نمـــــا یشــــیر إلـــــي الحـــــد الأدنــــي مـــ ٕ ــاورین وا العــــدد الحقیقـــــي لهــــؤلاء المجـــ
ــذه المجموعــــات تــــم تـــدوینهم لأنهــــم كــــانوا مــــن  الضـــروري هنــــا أن نبــــین أن افـــراد هــ

ــتح ة العثمانیــــة الشـــرائح التــــي تســ ّ ــي ذلــــك یمكــــن أن نصــــفهم ) 4(ق الصــــر وبنــــاء علــ
  .ضمن المجموعات الفقیرة 
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یجب أن نذكر هنا أن العثمانیین كانوا یسجلون أسماء جمیـع الوافـدین إلـي المدینـة 
المنــورة مــن جمیــع أنحــاء العائــد الإســلامي ، وربمــا كــان هــدفهم مــن ذلــك إحصــاء 

الأهـــالي : مـــوعتین رئیســـیتین همـــا عـــدد ســـكان المدینـــة الـــذي كـــان یتشـــكل مـــن مج
الأصلیین أي اعناصر التي یعود نسبها إلـي الأنصـار وقـد أطلـق العثمـانیون علـي 

ـــة  ـــذه المجموعـ ــة " هـ ـــة فتضـــــم )أهــــل المدینــــة" ( أهــــل مدینــ ــة الثانیـ ، أمــــا المجموعــ
من جمیع أرجاء العالم الإسلامي ، وقد  المسلمین المهاجرین إلي المدینة  المنورة 

وذلـــك حتـــي یـــتم " المجـــاورین" ثـــائق العثمانیـــة علـــي هـــذه المجموعـــة اســـمأطلقـــت الو 
فصــلهم عــن أهــل المدینــة الأصــلیین ، وعلــي ســبیل المثــال تــذكر وثیقــة صــادرة فــي 

أن هنـاك تسـعة أفـراد جـاءوا )  1566 – 1520( عهد السلطان سیحان القانوني 
شــخص مــن إلــي المدینــة مــن أنحــاء شــتي بهــدف المجــاورة وكــان یوجــد مــن بیــنهم 

وقد صدر حكم من الحكومـة " ریحان المغربي " المغرب أطلقت علیه الوثیقة اسم 
یــدور حــول  1556یولیــو  10/  963رمضــان  2المركزیــة فــي اســتانبول بتــاریخ 

  )5(تخصیص منحة سنویة من الدولة العثمانیة لهؤلاء القادمین الجدد 
رقة الوافدین كانت تسكن من جانب آخر تذكر الوثائق العثمانیة مجموعة من الأفا

واحتــوت هــذه المجموعــة ) 6" (مؤسســة الربــاط " فــي المؤسســة التــي عرفــت باســم 
ــارة الإفریقیــــة مــــن مصــــر  ــدد مــــن الرجــــال والنســــاء مــــن مختلــــف أنحــــاء القــ علــــي عــ

وهــي تعكــس لنــا أیضــا التأصــل ) 7(والمغــرب وتــونس ومــراكش والحبشــة والتكــرور 
ن أن نتنـاول هـذه الشـریحة وفقـا للجـدول التـالي الإفریقي في المدینة المنـورة ، ویمكـ

:  
  عدد سكان الرباط  منطقته  اسم الساكن  اسم الرباط

  10  الحبشة   ام محمد  سبیل 
  10  مصر  مریم  سبیل

  5  الحبشة  مرجان  الأصفهاني
  3  الجبرت  رقیة  عثمان أغا

  1  الجبرت  دام السرور  عشر  
  20  المغرب  محمد بن علي  الأنصاریة
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  20  المغرب  أخت كمال  الانصاریة
  20  التكرور  طاهر  جعفر للمتزوجین

ــا  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــد النشـــ ــــ ـــــ ــــ محمـــــ
  الأنصاري

  24  مراكش  حاج أحمد

ــا  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــد النشـــ ــــ ـــــ ــــ محمـــــ
  الأنصاري

ـــــت  ــــ ــــ ـــــورة بنـــــ ــــ ـــــ منصــــ
  لجوب

  24  المغرب

ــا  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــد النشـــ ــــ ـــــ ــــ محمـــــ
  الأنصاري

  24  تونس  فاطمة بنت محمد

ــا  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــد النشـــ ــــ ـــــ ــــ محمـــــ
  الأنصاري

  24  التكرور  فاطمة

  10  التكرور  أغا إسماعیل  الأغوات
  24  التكرور  محمد   اغا بلال
  24  مصر  عمر  التقي

  28  مصر  شیخ عبدالرحمن  عبدالكریم الاعجمي
  13  تونس  فاطمة  المنقطعین 

  13  الحبشة  شیخ بدرالدین  سنان جلبي
  13  المغرب  محمد  شان جلبي

  23  المغرب  علي   بدرالدین المصري
  23  المغرب  علي اسیل  بدرالدین المصري
  23  صرم  ناصر  بدرالدین المصري
  23  التكرور  ابوبكر  بدرالدین المصري
  23  مصر  ادریس  بدرالدین المصري
  23  مصر  محمد  بدرالدین المصري
  23  مصر  شیخ محمد  ابوالقاسم الفناري
  16  التكرور  مریم  اسكي خزینة دار
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  25  التكرور  مباركة  خزینة دار ابراهیم
  25  المغرب  شیخ محمد   خزینة دار إبراهیم

ل الجـدول اعـلاه أن عـدد الافارقـة الـذین كـانوا یقطنـون فـي أربطـة یلاحظ من خلا 
ــا  1591 – 1590/  999المدینـــة المنــــورة فـــي عــــام  بلــــغ إثنـــین وثلاثــــین شخصــ

منهم واحد وعشرین رجلا واحد عشر إمرأة ، أما من حیث توزیعهم الجغرافي فنجد 
رور أن مــنهم اثنــي عشــر شخصــا مــن المغــرب العربــي وثمانیــة اشــخاص مــن التكــ

  .وسبعة افراد من المصریین وخمسة أفراد من شرق إفریقیا 
نفهـم مــن خــلال المعلومــات الــواردة فــي الوثــائق العثمانیــة أن المســلمین الأفارقــة لــم 
یعیشوا حیاة منغلقة بعد هجرتهم إلي المدینـة المنـورة ، بـل كـان لهـم دورا مـؤثرا فـي 

لمجتمــع بشــكل واضــح ، وقــد حركــة مجتمــع المدینــة ، وقــد ســاهموا فــي إثــراء هــذا ا
شغل جزء من هؤلاء المهاجرین وظائف عالیة ومهمة للغایة ، وعلي سبیل المثـال 

كــان هنــاك ثمانیــة مــن أغــوات الحــرم  1584 – 1583- 992نجــد أنــه فــي عــام 
وقد كـان ) 8(النبوي الشریف من إفریقیا وعلي الخصوص من شرق وغرب إفریقیا 

أربعــة وأربعــین اغــا ، ویمكــن أن نــذكر اســماء مجمــل عــدد الأغــوات فــي هــذا العــام 
  :الأغوات الأفارقة علي النحو التالي 

  موطنه  اسم الأغا
  غرب إفریقیا  یاقوت
  "  بلال

  "  ادریس
  "  موسي

  "  اسماعیل
  شرق إفرقیا  عمر

  "  صالح
  "  آدم

یتبین لنـا مـن خـلال الجـدول أعـلاه أن قائمـة الأغـوات لـم تضـم شخصـا مـن مصـر 
رب العربي ، ونحن من جانبنا لانملك معلومة یمكن أن تفسر لنـا ذلـك أو من المغ
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، غیـــر أنـــه إذا تتبعنـــا هـــذه الوثـــائق العثمانیـــة بشـــكل متسلســـل یمكـــن التوصـــل إلـــي 
ذا رجعنــا إلــي الفتــرات الســابقة لهــذه الفتــرة لوجــدنا أن  ٕ نتیجــة فــي هــذا الموضــوع ، وا

، وســوف یواجهنــا الأمــر نفســه كثیــرا مــن أغــوات الحــرم النبــوي كــان مــن الأحبــاش 
عندما نتناول مجموعة الأفارقة التي  شغلت مناصب دینیة أو علمیة أو إداریة أو 
عسـكریة ، إذ نلاحـظ أن هـذه المجموعـة ضــمت أفـراد مـن مصـر والمغـرب العربــي 

ونـــذكر أســـماء هـــذه ) 9(دخلــت مـــن أي شـــيء مــن منقطتـــي شـــرق أو غـــرب إفریقیــا
  :المجموعة علي النحو التالي 

  الموطن  الوظیفة  اسم الشخص
  مصر  مؤذن  نورالدین بن سبیع

  مصر  مؤذن  عبدالرحمن
  مصر  بواب باب السلام  حاج إبراهیم

  مصر  فراش  عبدالجواد
  مصر  خیاط  شهاب الدین

  مصر  نجار  حاج علي بن احمد
  مصر  عسكري  محمد

  مصر  عسكري  احمد بن محمد
  المغرب  مدرس  شیخ محمد
  المغرب  فقیه  شیخ عیسي
أحـــد كنـــاس الحـــرم ( كنـــاس   شیخ محمد

  )النبوي 
  المغرب

ویجــب أن نشــیر إلــي ان أول خطیــب یــتم تعیینــه مــن أهــل الســنة فــي الحــرم النبــوي 
كان مصریا من دمنهور وهـو السـراج عمـر بـن احمـد بـن  1283- 682بعد عام 

ومــن علمــاء المغــرب نــذكر العــالم ) 10(الخضــري الأنصــاري الــدمنهوري الشــافعي 
عزیز بن عبدالواحد بن محمد المغربي وهو عـالم وادیـب وشـاعر كتـب اشـعارا عبدال

في شتي العلوم ، وقد شغل منصب شیخ القراء في المدینة فتـرة مـن الـزمن ، وفـي 
سافر إلي القدس ودمشق وبعد أن عاد من رحلته هذه تـوفي  1544 – 951عام 
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ــام  ـــورة عـــ ــة المنــ ــیر ومـــــن جانب) 11( 1557 -1556 – 964فـــــي المدینـــ هـــــا تشـــ
إحدي الوثائق العثمانیة إلي أن أحـد السـادة الـذین ینحـدرون مـن سـلالة الحسـن بـن 
" علي بن أبي طالـب كـان مـن شـرق السـودان وبالتحدیـد مـن سـواكن ، وهـو یـدعي 

/ وقــد عــاش فــي المدینــة المنــورة فــي اواخــر القــرن العاشــر الهجــري " الســید محمــد 
 1595/  1004الحیــاة حتــي عــام  السـادس عشــر المــیلادي ، وقــد كــان علــي قیــد

– 1596 )12(  
ومـــن الملاحـــظ أن هـــذه المجموعـــات الإفریقیـــة التـــي هـــاجرت إلـــي المدینـــة المنـــورة 
مازالــت متمســكة وهــي فــي وطنهــا الجدیــد بالمــذاهب الفقهیــة الســائدة فــي مواطنیهــا 
الأصـلیة ، حیـث اســتقر المغاربـة فـي المدینــة وهـم جمیعـا علــي المـذهب المــالكي ، 

شاركهم فـي هـذا المـذهب جیـرانهم القـادمین مـن غـرب إفریقیـا ، أمـا المصـریین وقد 
  .فقد التزموا بمذهبهم الشافعي ومعهم المسلمین الوافدین من شرق إفریقیا 

  أهل المغرب                    مالكیة
  أهل مصر                      شافعیة
  اهل الجبرت                    شافعیة

  لتكرور                    مالكیةاهل ا
  
  

نختتم هذه الورقة بأیراد بعض النقاط التي نـري أن مـن المهـم توضـیحها ولعـل أهـم 
( هذه النقاط تتمثل فـي أن تنـاول موضـوع الوجـود الإفریقـي فـي الحـرمین الشـریفین 

یحتــاج لجهـــد علمــي كبیــر ، وینبغــي لهــذا الجهـــد ) مكــة المكرمــة والمدینــة المنــورة 
لمي ان یعمل علي تتبع الوثائق العثمانیة التي تتناول هذا الموضوع تتبعا زمنیا الع

وجـود المسـلمین الأفارقـة فـي  عـن ، وذلك حتي یتم التمكن من وضع صورة كاملـة
مكة والمدینة ، وسوف تكون من أهم نتائج هذه المتابعة الزمنیة للوثـائق العثمانیـة 

ــذورهم ا ــط المهــــاجرین الأفارقــــة بجــ ــع هــــي ربــ ــا فــــي الــــوطن مــ لإفریقیــــة التــــي تركوهــ
امتـــداداتهم التـــي اقاموهـــا فـــي أرض الحـــرمین الشـــریفین ، وســـوف یـــتمكن البـــاحثون 
بواسـطة هـذه الوســیلة مـن تتبــع حركـة الأسـر الإفریقیــة سـواء فــي مكـة أو المدینــة ، 
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ــر مــــن  ومــــن جانــــب آخــــر ســــوف تحــــدد الوثــــائق العثمانیــــة المــــواطن الأصــــلیة لكثیــ
یـــة الموجـــودة حتـــي الیـــوم فـــي أرض المملكـــة العربیـــة الســـعودیة ، العناصـــر الإفریق

وبنــاء علــي ذلــك فــإن هــذه الورقــة عبــارة عــن مجــرد مــدخل لهــذا الموضــوع الــذي لــم 
یجد حظه من البحث ولعل عائق اللغتین العثمانیة والتركیة یقـف عائقـا أمـام كثیـر 

إلیهـــا هـــي أن مـــن البـــاحثین الجـــادین ، ومـــن النقـــاط المهمـــة التـــي یجـــب أن نشـــیر 
هــؤلاء الأفارقــة لــم یهــاجروا إلــي المدینــة المنــورة بهــدف المجــاورة والعبــادة فحســب ، 

ــــاركة فـــــي الحیـــــاة بـــــل كـــــان لهـــــم كبیـــــر وهـــــو  ــة والمشـ ــــع المدینـــ التفاعـــــل مـــــع مجتمـ
الاجتماعیة والثقافیـة ونحـو ذلـك وقـد تمثـل هـذا الأمـر فـي تلـك الوظـائف التـي كـان 

ــا ، لــــذا ــن مســــلمي افریقیــ ــالعلم فصــــار مــــن  شــــاغلوها مــ وجــــدنا مــــنهم مــــن اشــــتغل بــ
المدرســـین أو الفقهـــاء أو الخطبـــاء ومـــنهم مـــن تقلـــد مناصـــب دینیـــة مثـــل المـــؤذنین 
ومــنهم مــن اتجــه إلــي العمــل الإداري مثــل أغــوات الحــرم النبــوي الشــریف ، وهكــذا 
نلاحـــظ أن الافارقـــة الـــذین كـــانوا یعیشـــون فـــي المدینـــة المنـــورة فـــي القـــرن العاشـــر 

السادس عشر المیلادي قـد كـان لهـم دور فعـال فـي إثـراء مجتمـع مدینـة  /الهجري 
  .رسول االله صلي االله علیه وسلم 
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  :الهوامش 
كانت الدولة  العثمانیة مثلا تسجل أسماء السكان في كل منطقة من مناطقهـا  -1

الإداریة ، ومن خلال هذا الإحصـاء السـكاني یسـتطیع الباحـث أن یعـرف عـدد 
د المســـیحیین ونســـبة المتـــزوجین ونســـبة غیـــر المتـــزوجین المســـلمین وكـــذلك عـــد

ــدد العقــــارات والمحــــلات  ــوم بتــــدوین عــ وعــــدد النســــاء الآرامــــل ، كمــــا كانــــت تقــ
  .التجاریة والحقول والحدائق وغیر ذلك 

2- Topkap , faray Muzesi Arfivi ( TSMA) , Surre 
Deflerlen no. 1214 , p.23a – 36a 

3- TSMA,SD, no. 120912 ,p.21a – 34a. 
یطلـــق مصـــطلح الصـــرة علـــي الأمـــوال والهـــدایا المرســـلة مـــن طـــرف ســـلاطین   -4

الدولــة العثمانیــة إلــي الســادة والإشــراف والأعیــان وأصــحاب الوظــائف والفقــراء 
والمســاكین  الــذین یعیشــون فــي مكــة المكرمــة والمدینــة المنــورة والثابــت تاریخیــا 

رة الخلیفـة المقتـدر بــاالله ، أن هـذه العـادة بـدأت فــي عهـد الدولـة العباسـیة فــي فتـ
إلا أنها لم تأخذ شكلا منتظما  وسیاسیا إلا بعد أن الحق السلطان سـلیم الأول 

كل من مصـر والحـرمین الشـریفین إلـي الإدارة العثمانیـة )  1520 -1512( 
، وكـــان هــــذه الأمــــوال ترســـل مــــن اســــتانبول ضــــمن قافلـــة تحتــــوي أیضــــا علــــي 

ن الدولـة العثمانیـة للشـرائح المـذكورة ، بیـد الحجاج وهي بمثابـة منحـة سـنویة مـ
أن المســـتفید الأكبـــر مـــن أمـــوال اصـــرة هـــذه هـــم الفقـــراء والمســـاكین ، وبمـــا أن 
المدینة المنورة لا تمثل الوطن الأم لهؤلاء الأفارقـة المسـلمین ، فإنـه سـوف لـن 
یكــون لــدیهم بالتــالي أراض زراعیــة أو ماشــیة أو عقــارات أو أي مصــدر آخــر 

ــم دخــــلا معتبــــرا  یمكــــن أن ــن الشــــرائح التــــي . یجلــــب لهــ ولهــــذا الســــبب كــــانوا مــ
تستحق هذه المنحة السنویة ثم تطور مصطلح الـرة مـن بعـد ذلـك لیشـمل كبـار 
رجال الدولة والأغنیاء حیث قام هؤلاء بوقف جزء من ممتلكاتهم لصـالح فقـراء 

 , Munir Atalar  :مكة والمدینة للاطلاع أكثر حول هذا الموضوع انظـر
Osmanl , Devfeti'nde surre-I Humayun re surne 
Alaylari , Ankara , Diyanet Isleri Bakanlig , yaymlar, 
1991, Ibraim Ales , " Osmanhlar Zamaninda Mekka , 
ve Medline'ye Gonderilen Para re Hediyeler " Vakiflar 
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Dergisi, x111 Ankara , Valgflar Genel Mudurlvgau 
yayinlari, 1981 p.116, Anam Mohamed Osman 
Elkabashi , surre defleri , yuksek lisanskzi islfanbul 

Universitesi , sosyal Bilimler Enstitusu,  
5-  Basbkanhk Osmanl , Arsivi (BOA) Kamil Kepeci 

(KK) , no . 215 , p,65 
بعهــد النبــي صـــلي االله یمكــن أن نــؤرخ لمؤسســة الربـــاط فــي التــاریخ الإســـلامي  -6

علیه وسلم ، وذلك عندما خصص القسـم الأخیـر مـن مسـجده لفقـراء المسـلمین 
" الــذین كـــانوا یشـــتغلون بـــالعلم والـــذین أطلقــت علـــیهم المصـــادر التاریخیـــة اســـم 

بیــد أن هــذه المؤسســة تشــكلت بصــورة واضــحة فــي عهــد الدولــة " اهــل الصــفة 
ــبحت تلعــــب دورا اجتماعیــــا وع ــة واصــ ــل الهــــدف العثمانیــ ــد تمثــ ــا مــــؤثرا ، وقــ لمیــ
  اســتغلالها كامــاكن للســكن  –أ : الأساســي مــن إنشــاء هــذه المؤسســة فــي التــالي

ــدد الأربطــــة الموجــــودة فــــي  -اســــتغلالها كــــدور لتلقــــي العلــــم   -ب ــغ عــ وقــــد بلــ
الســادس عشــر المــیلادي وبصــفة / المدینــة المنــورة فــي القــرن العاشــر الهجــري 

ـــــام  ــــ ــــي عــ ــــ ـــة فـــ ــــ ــا  1592 – 1591/  1000خاصـــ ــــ ـــــانین رباطـــــ ــــــعة وثمــــــ تســــ
TSMA,SD, no ,121 p.,Ib – 40  وهـذا یعنـي مـدي الازدهـار الـذي

بلغتــه هــذه المؤسســة فــي هــذه الفتــرة ، وقــد قســم العثمــانیون هــذه الأربطــة إلــي 
أقسام عدة منها تلك التـي تـم تخصیصـها لعامـة النـاس ، أمـا بقیـة الأربطـة فـتم 

صــة بــالمتزوجین فقــط وهــي أربطــة أربطــة خا –أ : تقیمهــا علــي النحــو التــالي 
ـــزوجین  ــــر المتـــ ـــزاب او غیــ ـــة  –ب  –لایســــــمح فیهــــــا باقامــــــة العـــ أربطــــــة خاصـــ

بالمنقطعین وهم الذین انقطع بهم السبیل فكان هؤلاء یقیمـون فـي هـذه الأربطـة 
اربطة   –ج  –. حتي یتم توفیر المال اللازم لهم من أجل العودة  إلي بلادهم 

أربطـة خاصـة باقامـة النسـاء  –لنبـوي الشـریف د خاصـة باقامـة أغـوات الحـرم ا
أربطـة خاصـة بالنسـاء فقـط  –و  –اربطـة خاصـة بالرجـال فقـط  -الآرامل  هـ 

، والرباط عبارة عن مجموعة من الغرف یحـیط بهـا سـور ، وكـان كـل شـخص 
تخصــص لـــه غرفــة مســـتقلة مـــن أجــل اقامتـــه ، وكانـــت هنــاك هیئـــة لإدارة كـــل 

عــدد غــرف الأربطــة مــن ربــاط لآخــر ، ویحتــوي  ربــاط مــن الاربطــة ویتفــاوت 
ــین یحتــــوي الربــــاط الكبیــــر علــــي  أصــــغر الأربطــــة علــــي بضــــعة غــــرف فــــي حــ



 12

ابــن فرحــون ، : عشــرات الغــرف للإطــلاع علــي تفاصــیل هــذا الموضــوع انظــر 
،  1416تــاریخ المدینــة المنــورة ، تحقیــق حســین محمــد علــي شــكري ، بیــروت 

اللطیفة في أخبار المدینة الشریفة الجزء الامام شمس الدین السخاوي ، التحفة 
  Anam -   1993 – 1414الأول ، بیــروت ، دار الكتــب العلمیــة 

Mohamed Osman  Elkabashi , Osmanl , Mediresi XVl 
yy  , da Moktara Tezi , Istanbul Universiten , sasyal , 

Bilimler  Enstitusu, 2006 
7- TSMA,SD, no , 1216 
8- TSMA,SD, no 4120 
9- TSMA,SD 1209L2, TSMA ,SD , no 1316 
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ــن اعــــلام  -11 ــن عقیــــل موســــي ، المختــــار المصــــون  مــ محمــــد بــــن حســــن بــ
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